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المو سات ارر رس EE‏ الا رالرى 
بشم الاستاذ إيمشان ونين 
ترجمة الامتاذ عر البخنارئٌ 


يوتيخين ۴۰۲۲۸111 هو أحد أساتذة الأكاديمية السوقيتية وعيد معهد عم الأجناس البشرية 
بموسكو © وقد قام بتأليف سفر هام ساه « شعوب إفريقية » » وعاوته فى كنابته الأستاذ 
أو لدروج » وهو ڪٿ 5 ن عم الأجناى ابشري .ينين بصدد إن مؤلفه عن غانة المسمى 
« من الاحتلال البر يطافى إلى قيام الدولة 


ال جهودى تقريباً هذه السنوات الأخيرة 
0 تكن الام ى جنوب صحراء إفريقية . 
وقد أثارت « منظات انمحاد جنوب إفريقية 
الدعقراطية » مناقشة فى المسألة سنة ١484‏ » فكتبت 
فحن | أدفانس ( ف یریل عام ١984‏ تقول : ١‏ 
حركة تحررنا الوطلى هى نظرة صر بحة إلى جوهر المسألة 
القومية » . وكانت أهم مسألة فى النقاش هى معرفة ماهية 
الأمة » وما الأم القائمة أوالى تمر الآن بدور التكوين 
فى ١‏ انحاد جنوب إفريقية » . 
وجب ان أصرح هنا أن المشتركين فى المناقشة 
: رلا فهماً دقيقاً لهذه المسائل ؛ وعندئذ قررت أن 


أدرس هذه المشكلة 0 وف سنة هه ١‏ أصدرت كتايا 


بعنوان « تكن قبائل البانتو نى جاعات قومية ينوب 
إفريقية » ونشرت مجلة « الوجود الإفريقى » ( بعدد 
۱۲ سنة ۱۹۵۷ ) تعليقاً على هذا الكتاب بقام ٠‏ | كسم 
رودانسون » اعرف فيه بأن مسألة تكون القوميات 


الإفريقية هى إحدي مشكلات الساعة الملحّة » و 


واختم ما كسم رودانسون مقاله متمنياً « أن يقوم 


موٴلفون من الشباب الإفريقيين تمن يعرفون بلادهي »عر 
موئيدة بالوثائق بعمل ممائل لعمل بوتيخين مستندين ى 
نهم إلى الأسس القوية » الى استند إلما اد وى أ 
دراسهم مثله » وأن بحد دوا الانجاه الذى يتبعه تطور 
الشكل الوطى فى هذه المنطقة » ولسوف يكون هذا علا 
اس . ولاشاث أن هذا البحث سیم مساهمة قيمة ف 
حركة محرر شعوب إفريقية ) . 


وهكذا فت هذا القرار وهو : إنه من المفيد 
أن أنقل إلى زملا بعض الآراء المتصلة مہاجية العمل 
فى البحوث المرتبطة مبذه المشكلة ولو أنى استطعت 
بإبداء وجهة نظرى أن أثير نقاشاً حول هذا. الموضوع 
- هذه مساهمة فعالة ى دراسة تاريخ الشعوب 

لإفريقية وعلم الأجناس البشرية مبذه المنطقة . 

ولكى تكون هذه المناقشة قيمة أبدأ بعرض ما أعلم 

عن اصطلاح والأمة) . 


: يوجد بعد بن نابا يا العلم العالمى تحديد معترف به 


ولو بشكل عام لهذا الاصطلاح الذى يستعمل كثراً 
بطريقة تحكية تماما » والذى مختلف مضمونه اختلافاً 


كبيراً » وقد يطلق هذا الاصطلاح أحياناً على أحد 


AA 


الشعوب » ودون مراعاة لدرجة تطوره الاجماعى . ر 
هذه الخال يمكن أن نضع أحد هذين الاصطلاحين : 
و الأمة » » و١‏ القبيلة » مكان الآخر . وقد لاحظنا ى 
مطالعة الأدب الذى يتحدث مثلا ‏ عن قبائل « الولو » 
ف بداية القرن التاسع عشر - كيف يعبر عا ( بقبيلة 
الزولو » و «بأمة الزولو » أيضاً » كما سمى ی « آشانی ) 
القرن العشرين بأمة أحياناً و بقبيلة أحراناً أحر . وقد يطلق 
اصطلاح الأمة ) على جميع سكان يلد ما دون نظر 
إلى اللغة الى يتحدثون ما . واحدة كانت أو متعددة . 
وقد ذكر او « ويسير » القاموس العالمى 
الجديد(١)‏ ف تعريفه لكلمة الأمة ما يالى : 
١‏ - مجموعة دائمة نامية على مر الزمن من أناس يشت ركون فى أرض 
متميزة وحياة اقتصادية وثقافية ولغة خاصة . 
۲ - شعب يعيش فى وطن موحد وف ظل حكومة واحدة . 
م - )١(‏ شعب أوقبيلة . (ب) قبيلة من هنود أمريكا الثمالية 
تابعة لاتحاد ما مغل و الأم العشر » ( > ) وطن قبيلة كهذه . 
ولو أننا فسرنا معى هذه الكلمة بشكل غامض 
كهذا ما أمكن طرح مشكلة تكون الأمم : لقد وجدت 
الآم منذ القدم »> ووجدت بی كل مكان » فلا مکن 
إذن أن تكون هناك مشكلة تكن أمة . أما إذا كان 
هناك می حدد لاصطلاح « الأمة » فإنه يكون من 
الممكن طرح المشكلة هكذا : « كيف ومى تتكون 
الأمة ؟ ». 5" 
المسألة ليست مرك ألفاظ أبداً ! . إن وضع 
تعريف محدد لكلمة ( الأمة » ليتحمل أهمية حيوية 
للشعوب ؛ فالأمة ليست فكرة خيالية أو تصوفية » بل 
هى ظاهرة واقعية تتطلب هذا الاعتبار . تعريفاً دقيقاً 
يستحيل بدونه فهم المسألة القوبية الى تلعب دوراً خطراً 
فى حياة الشعوب اليوم . 
ا ت لكى أدرسن مشكلة کون الأم من 
التعر يف الذى وضعه ستالين منذ عام ۴۳ والذى يعتدر 
- الأمة مجمرعة إنسانية معينة محددة فى دقة : إن هناك 


New World Dictionnary of Webster. 6) 


مجموعات إنسانية مختلفة » ولكن لمكن اعتبارها جميعاً 
أما ؛ فللأمة قسماتها المميزة . 
رأ القرنات أو اة الأوك الب اة 


٠‏ هى الأرض المشتركة » ولا عكن أن توجد أمة بدون هذه 


الأرض المشتركة بين سکانما . وأکر مثل حيوى هذا 
ارد > فهم لا عثاون أمة حيث تفرقوا ى شعاب 
الأرض عدداً من السندن لأسباب تار حية . 

لم يكن للود الذين محيون ى بلاد مختلفة أية فائدة 
اقتصادية أوسياسية أو ثقافية مشتركة » وقد نسى كثر 
مم من بعيد لغهم > وأخذوا يتحدثون بلغة الشعوب 
الى يعيشون بيبا . 

والقسسّمة الثانية المميزة للأمة ‏ هى اللخة المشكركة 

ی بدوببا لا مكن أن تكون هناك علاقة يومية منتظمة 
00 2 فام إن كانوا يتكلمون باغات عثلفة 
دون أن يتفاهموا فهم عاجزون طبعاً عن أن يكوز | أمة 
وانيدة ؛ إن اللغة هى التعبير الروخى لشعب: ما »نوکل 
إنساة حي لكنه القاضة ورفشل الات 5 . 

لس يذه ااشاة الشركة فرق أرسن نيفد + 


٠‏ وهذه العلاقات الثابتة القائمة على اللغة الموحدة » تصبح 


للأفراد عادات ا وطريقة حياة خاصة م“ » وأذواق 
فنية متشامة » وثقافة روحية وغير روحية موحدة . وتختلف 
بعض أم العام الكبيرة والصغيرة عن بعض لا باللغة 
58 يل بالثقافة والسيكاوجية أيضاً + ولكل أمة 
قافا القومية 3 ا و 2 > وتلك م القسمة 
ا لممزة الثالثة . 

4 القسمة الرابعة فی الاقتصاد ل 2 تزا 
جميع أجزاء الوطنالذى يسكنه شعب ما رابطة اقتصاديًا 
بعضها يعض ؛ وان يوج تقسم جغر العمل وتادل 

للمنتجات : أى يوجد باختصار سوق قونية 
0 ؛ فإن الاقتصاد” المرحد ليقم الروابط بين الأفراد 
الذين يعيشون فى أجزاء الوطن الختلفة الذى يسكنه 
شعب ما » ويولد الحاجة إلى إقامة علاقات منتظمة 


بين الأفراد » وذلك أمر يساعد على اختفاء اختلافات 
للغة المحلية مثل اللهجات والألفاظ الإقايمية » ويسرع 
بعملية تكوين لغة قرمية مرحدة يتبناها » ويعير عنها 
الأدب بشكل دام . ۰ 

وإن القسهات المشتركة للثقافة ااروحية والمادية لتتطور 
كنتيجة الاقتصاد المرحد ؛ فالاقتصاد الموحد ببحد 
وك الا ي دة الأرقن ي غا وتاك 
هى القاعدة الى يبى عاما تفهم المصالح الاقتصادية 
والسياسة المشتركة لأمة من الأم . 

تلك هى المقوّمات أو القسّات الأر بع المميزة للأمة. 
ولا يعبى هذا أنه ليس للأءة قسهات أخر مميزة » وإنما 
هذه هى الأربع الرئيسة والأساسية . ْ 

وإذا فهمنا كلمة «الأمة » هكذا أصبح واضحاً 
أن أمة” ما لا ممكن أن تولد إلا فى ظل نظام راسا 
وأن الأم هى نتاج التطور الرأسمالى . 

وهذا يعبى أن الام لم توجد منذ القدم ا 
ولا بم تكوينها إلا ى مرحلة معينة من مراحل التاريخ 
البشرى ؛ فهى لم توجد ولا من أن توجد نى ظل النظام 
الإقطاعى » ولم تكن ممكنة الوجود فى ظل الإقطاع لأنه 
لم يكن هناك اقتصاد موحد ولم يكن هناك سوق قومية ؛ 
فقد تمي امحتمع الإقطاعى باقتصاد لام دف إلى الكسب» 
بل إلى الاكتفاء » وهذا لايعبى اختفاء تبادل منتجات 
العمل تماماً فى النظام الإقطاعى » وأنه لم تكن هناك 
علاقات اقتصادية ؛ كلا . 

لقد وجد عدد من البادلات بن منتجات العمل 
ومن العلاقات الاقتصادية حى فى: ظل النظام « المشاعى 
البدالى ) ؛ ومع هذا فلم تكن تلك العلاقات ذات طابع 
عام ولم تكن اضطرارية محال من الأحوال > ويمكن 
6 النظام الإقطاعى أن توجد علاقات اقتصادية بن 
المناطق أو أن تتفى » ولكن انقطاعها لا مكن أن 
يوقف الإنتاج المادى » وذلك ما حالف ما يجرى فى 


۸۹ 


النظام الرأمياك .عيث يتحول إنتاج عدد ما من جهود 
متفرقة إلى عدد ما من العمل الاجماعى » وحيث حولت 
المتتجات من منتجات فرد ما إلى منتجات اجماعية ) 
(إنجار) . : 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت العلاقات الاقتصادية 
فرط اروز يا للإنتاج . 

اة 

نحن نطلق الاصطلاح « نارودنوست » على 
الحموعات المنحدرة من أصل واحد فى ظل النظامالعبودى 
والإقطاعى » ولم جد هذا الاصطلاح ما يعادله فى لغات 
أوروبا الغربية » وكلمة ١‏ ناردنوست » مشتقة من كلمة 
« نارود ) ععبى شعب » وسأستعمل من الآن كلمة 
ار ا 

« النارودنوست » هى #موعة أفراد منحدرين من 
أصل واحد بملكون أرضاً واحدة » 5 
واحدة » وهى تخالف الأمة فى أنها ليس ها اقتصاد 
واحد » بل إن القسهات الثلاث المميزة للنارودنوست 
تختلف عن القسمات القابلة ها الى تمز الأمة : 
فالنظام الإقطاعى يتميز بتقسم الأرض إلى إقطاعيات 


لغة واحدة» وثقافة 


أو إمارات إقطاعية » ويتميز فى بعض الأحوال بعدم 
وجود ساطة دولة مركزية » وتوجد الحكومات القومية 
داخل النظام الرأءمالى شاملة جميع الأرض الى يسكما 
شعب ما داخل حدودها بشكل عام . 

وإن وجود لهجات إقليمية منحدرة من اللغة المشتركة 
لظاهرة مميزة للنظام الإقطاعى ٠»‏ بل قد توجد فى حالات 
كشرة لغة أدبية موحدة لا تستعملها إلا الطبقات العليا 
1 امختمع » فى حين أن الشعب عامة ‏ بسبب أمية 
أغلبية السكان ‏ يتحدث بلهجات #تلفة . وف النظام 
الرأسهالى حيما تقوم علاقات اقتصادية واسعة + تنتقل 
كتل" من الشعب من منطقة لأخرى » وحينئذ فقط ينمو 


96 2 
وينتشر التعلم وتصبح اللغة الادبية لغة جزء هام من 


)۱( أنسب كلمة عر بية لها هى كلمة قوم . 


4 


الشعب .+ وتتحول إلى وسيلة .موحدة للتبادل .© فی 
شيئاً.فشيتا .اللهجات” الإقليمية .. ع 
. ومکن أن تقول اله شىء سه عن القافة الشركة 
ففى فى النظام ا وحده تزدهر الثقافة المشيركة ماما : 
وأخيراً «فالنار ودنوست» والأمة محختلفان ف ت ركيہما 
ال + اه اا ار الإقطاعيين 
والفاخدين التابمك ‏ الطقات اة > دة الان 
الأخرى » الر جوازيات والر وليتاريات . 


ce. 
TT وی نظام المشاع البدانى م توجد. اة ولا‎ 

فقد كانت ارات المنحدرة من أصل. واحد تأخذ 
شكل القبيلة 6 فا الفرق إذن بين القبيلة والنار ودنوست ؟ 

إن القبيلة هى #موعة بدو طبقات » على. حن 
تنقسم ا طبقّات ». وتتكون النارود نوست ى 
فترة حول المحتمع اللاطبقى إلى جتمع طبقى 

والمجموعة القسَبّلية قائمة ع ىأساس رابطة الدم؛ فهى 
جموعة أذ راد اتحدر وا من من أصل واد حقيف ى أو خرا الى » 
أما النارود نوست فجاعة تعيش نى أرض: واحدة وتجمع 
بن أفراد لا لوحدة أصلهم > بل لام يعدشون على الأرض 
المشتركة إنفسها » ويمكن أن تقول »بطر يقة أخرى : 
إن ذلاك إتما كان لعلاقاتهم الإقليمية :. 4 

وتظهر النارود نوست" من تفكاك ا القيلية 
وامتزاج أجزاء بعض القبائل: بأجزاء من بعضها :الاجر 
ومن تككون الطبقات > وينتج. اختلاط بعض. القبائل 
ببعض _نشوء لغة مشتركة متطورة عن إحدى: اللغات 
القبلية ؛ ,على حن تصبح اللغات ۲ الأخرى مجات إقليمية 1 
م تحتف ى في الماية من مسبررح التاريخ ..ؤيئدى اختلاط 
القبائل.. وإتحادها .بشكل حتمى إلى تغيرات ى الثقافة 
المبدية وق ف سيكواوجية لشب ووتضفى اراي قيلي .» 3 
لتظهر ثقافة مشيركة .واجدة . 

- كل. هذه اللطوات المتشابكة E‏ قتصادی 
عدد تعر به تغيرات حاسمة ». فاندماج القبائل فر 


النظام .. ال یط » غار ودنوست_ )' قد e‏ على أساس 
جلول ,شكل. محل شک آخحں من شكال علاقابت 
الإنتاج ., بوإن إحلال _الممتمع العسلاقات .الاستغلالى 
ولسيطرة والتبعية الى تميز جميع انض الاجتاعية 
الطبقية بحل علاقات التعاون والعؤن المتبادل الى تمز 
نظام الى البدان جيث لم تكن قد وجادت 0 
ف: هذه الفئرة بالتحديب» فيرة ةتكون الطبقات 
المتضادة وتكن الدولة .». وتاطيق في الوقت لفسه 0 
فرة حول القبيلة إلى ١‏ - 
وليس هناك فاصل مدد بين الحتمع الإقطاعى 
والنظام المشاعى .> وإن حول النظام المشاعى البدالى 
إل نظام 05 م م شيئاً فشيئاً خلال فترة: طويلة » 
وحى حين تسرطر العلاقات ذات الطابع الإقطاعى 
فإن بقايا معينة واضحة لعجاف عن النظام المشاعى 
البدالى . إا بقايا عنيدة حى ليجدها الرء وى كل شع 
الرأسمالى . 
وليس هناك أيضاً: فاصل 00 بين القبيلة 
و « التارودنوست » ::فتحول- القبيلة إلى ١‏ النار ود نوست» 
ينم شيئاً فشيئاً كذلك خلال: فيرة طويلة > كما ممكن 
بقأيا .ال ركيب ١والتنظم.‏ القتبتلى أن تواصان وجودها ‏ وقتاً 
طو نك نعد .تكوان « النارودنوست » ؟ وضع ذلك فلست: 
المسألة أ كبر من بقابًا بق ممكن أن تقول :. إنها قوالت 
قدمة ذات. محثوى «جديدء. وق هذه الحال:قإن القالب 
لا يلعب دوره اخامم. » ل ٠‏ إنها العلاقايق' الاجماعية 
الى مز هذه الفيرة الى تلعب دورها_وتسود:. .ن ٠١‏ 
وباختصار فإن وجدة الشعوب :العاصوية مر فى 


بعد 43 ل 


عة .مراحل من التطور : : .قبيلة. ا :نان ودنيست , 
ومة.... ٤‏ 
.ويقابل الإنتقال . من كرا ا 
وبشکل عام فط ر عملية تطور ال - الاقتصادية 
والأجراعية. : 0 لباريدنوبت ُ تكو اء انتقال 


كا تتمو الأمة أثناء انتقال الإقطاعية إلى الرأموالية . 
ٍ! .التفسير لكلمة ر الآمة .) كقاغدة 
لدراسيتنا- للنمؤ والتطور العتضرى للشعوب الأفريقية ف 
ية القرن التاسع مغ عشر وبداية القرن العشرين نصل قف 
سهولة إلى هذه التتيجة : : إنه لم يكن هناك ولا مكن أن 
يكون هنال أم فى إفربقية .عند هذا تاریخ : عکن 
أن توجد أم ؛ ۽ .لاله لم يكن هناك جتمع U,‏ 

ظهرت 0 فعلا علاقات 
ذات طابع إقطاعى #تلفة فى ذرجة التطو ر حدث فعلا 
الاننقال من القبيلة إلى « التارودنوست » » ولا عكن أن 
تكون الال اة « نارودنوست » 00 المصريين 
والمغار بة *“والتؤنسيين وال جزاثریین وراش :والاغانى 


و يأحذنا: e‏ 


ففى البلاد الإإفريقية الى 


واأبا جا ندا وغيرهم ؛ إن التنظم القن 9 0 هله الشعوب 
كالم رين مثلً نا كان قد تفكلك تماماً فى 


كا احتفظت به على العكس بعض ال الأخرى . 


- هذه الفبرة * 


# ا HR‏ 
. وقد درست. بشکل.خاص = فی کتای عن قبائل 
البانتو فى الجنوب_: تطؤر الأشكال الى أخذتها الوحدة 


العنصرية للزواو والكوزا والبازوتو والبيشوانا » وقد قمت 
بدرأسة . متصلة للنظام الاقتصادى الاجماعى عند بانتو 
الحنوب 6 بداية القرث التاسع عشر وعرضت نتائج 
عبى. على المؤتمر الدولى للمستشرقين فى كامير يدج سنة 
٠» 4‏ وكنت‌قد صغبا هكذا : «إننا نلاحظ لوحة 
من ٠‏ النظام. المشاعى' البدالى 2 أعلى مراحل تطوره:. 
مازال ال ركيب التةايدى موجوداً » واكنه قد أدرك مرجلة 
الثباثت" الأول . وجا الملكية الخاصة. .. وهناك أغنياء 
وفقراء > وان احتمع لم ينقسم بعد طبقات متضادة» 
لمالكة دون أن - يوجد بعك أى جهاز. .حكربى قاهر + 
ويستنتج من هذا أن بانتو المجنوب كانوا فى» فزق الطرق 
بن عم .للا قى وجتمع .طبقى ».وف الوقت نفسبه بين 
ا و N‏ 0 . 1 : 


٩۱ 


» وسوف بالاهمام مسألة تكون « نار ودنوست‎ ٠ 
يسكنون . عدي الناثال وهو" اجك أقالم‎ ٠ . الزواو اللِين‎ 
اتحاد نجنوب إفريقية » : لقدكانت هناك فى بداية‎ .« 
القرن التاسع عشر مائة قبيلة مستقلة :تقريياً فى أرضالناتال‎ 
وم تكن ( ناز ودنوست » . اازوأو » ولم تكن هناك‎ 
لغه زواو موحدة » بل عدة لغأت.قبلية مقسمة إلى‎ 
۱۸۲١ مجموعتين : التيكيلا » والنتونجوا ... وحوالى سنة‎ 
بدأ شاكا - وهو رئيس إحدى قبائل اازواو  خضع‎ 
لسلطته جميع قبائل الناتال. » ومن العبث أن أقص علي‎ 

قصة شا کا 2 الو 

وكان لحملات شاكا تأثير كبير عند قبائل الناتال. » 
وات حاقت ہم امز عة زقت عدة قبائل مهم » 
وتفرقت. فى جهات ختلفة . وحدث .انتقال لكتل من 
القبائل عن أماكنها . وقد اختفى بعضما تماماً وفى بساطة . 
من الخريطة العنصرية لإقام الناتال » كما زاد عدد بعضها ' 
وازدحست صفوفها بالوافدين الجدد من قبائل أخرى » 
ودم التركيب القسبلى القدم إلى حد كبير » وأدى امزاج 
القبائل إلى تكون « النارودنوست » الزولو » وف الوقت 
نفسه حلت: محل العصابة القبلية القدعة سلطة «٠‏ ركز ية 
تزغنها القرة ا وروز :كا إل ات بک حول 
الزولو . 

وكتب بریانت(۲) يقول : 
. ولم تعد القبائل المستقلة مستقلة » وطردت العائلات 
الحا كمة أو أفنيت » واختلطتالقبائل كلها دون تمييز » 
1 كن أن ی . خليطهم. بالأمة اازواو وعلى رقن 
:كلك قيلة زوق ناضية ا ت 
لترحيد القبائل فى دولة واحدة » أصبحت لغة الزواو 
بالتدريج هى وسيلة التخاطب .بين كل القبائل » 


Chaka de Flomas Mofold: Traduction francaise 6 
chez Gallimard. 


A.T. Bryant: Olden Times in Zululand and Natal (r) 
P. 233 


۹۲ 
وأبعدت جميع اللغات القبلية الأخرى وحلت محلها . 
وقد كان جدود شا کا | يتحدثوث باغة الزولو م 
نتوجوا . ولأن اليش كان يكم 2 من جميع القبائل 
انتشرت لغة نتوجوا ه فى أرض ا 4 وقد بقيت 
النساء يتحدثن مدة من النمن بلغة التيكيلا ك حسب 


ن #موعة 


تقرير بريانت - ولكن لم يبق فى العام العشرين من هذا 
القرن غير عدد قلي لمن عجائز النساء يتحدثن بالتيكيلا(1) 

وبدأت بعد ذلك فترة طويلة من صراع الزولو 
المستميت ضد الاستعار الإتجليزى - البويرى زاد ف 
أثنانها تفكلك التركيب القنّبّى » وتعذر الاندماج بن 
القبائل . 

وكتب الدكتور بروكسى يقول : 

« وكانت نتيجة ارب أن فقد ثلثا الأهالى روابطهم 
القبلية » . 

وى نباية القرن التاسع عشر زادت على أرض الناتال 
نارودنوست الزولوالموحدة بأرضها ولغتها وثقافتها المشتركة. 

وسارت الکو زا والبشازوتو والپشوانا خطوة أخرى فى 
التحوّل من قبيلة إلى نارودنوست » وعلى كل فقد انہت 
هذه اللحطوة نى بداية القرن العشرين . و#تلف هذه 
العملية غالبا بالنسبة لكل شعب » ولكى نرسم لوحة عامة 
لتكوّن النارودنوست ف الفرة الإفريقية كلها » يحب 
أن ندرس تاريخ كل شعب على حدة . ۰ 

وعلى كل فإن جميع شعوب إفريقية لم تعترضها 
هذه العملية قبل نباية القرن التاسع عقن + أعى قل 
الاستعار الأوروف » ولم تكن قد تكونت بعد 
نارودنوست نى كشر من المناطق ولا نقول أمة . وقد 
وجدها الاستعار فى المرحلة المشاعة البدائية مع تميزات 
التنظم القسبى . 

ولتد أوقف الاستعار السير الطبيع 0 شعوب 


إفر يقية اوا عملية تطورها العنصرى . ومن الصعب 


A.T. Bryant: A Zulu — Buglish Dictionary (۱) 


Moritzburg, 1815. P. 60. 


الآن أن نقدم بشكل عام مرحلة التطور ١‏ الشعوبية » 
لمذه المجموعات الإفريقية . ولكن” هناك شيئاً واحداً 
افا “هر أن الم ممتي( ل افا ى 
بعض المناطق إلى نارودنوست » كما تتكون فى بعض 
المناطق أثم كانت فى مرحلة النارودنوست . 

E‏ الآن حث منهاجية الككشف عن هذه العملية 

عانتی نی عل وکانت لی هدیا ومنااً 

إن أول E‏ هو الأرض المشتركة ؛ ولهذا 
بجب أن نبدأ البحث بتعيين خدود الأرضن :الى کا 
الأمة الناشئة ال تی يلزم أن ترتکز هى نفسها على التقسم 
اللغوى للشعوب » وهنا نلقى عقبة عسيرة التخطى ؛ ؛ لأنه 
ليس هناك تقسم موحد ومعدرف به عالمياللغات الإفريقية 
وکل عاد ملغوى يقرح تفسما اا ومخيلإى أن کل 
واحد مہم حاول أن يفوق الآخر ين بتعقيد تقسيمه و إثقاله 
إلى أبعد حد ممكن . وقد قدر جونستون لغات البانتو 
عائتدن وست وعشرين لغة » أما فان بولك قد اكتشف 
06 وثمانى عشرة لغة فى الكنغو البلجيكى وحده » 
ويقدرون لغات السودان يسبعائة أو تمانمائة لغة . 

إن القائمة اللغوية الإفريقية لتحوى 1 لافاً من أسماء 
اللغات » ولست لغة ولكتى 0 تاريخ واجماع 
ل أن أقوم بنقد التقسمات 
07 القائمة » ومع هذا فإننى أستطيع أن ن أواكد أن 
الجدول اللغوى القيقى لإفريقية أبس طكثراً مما حاول 
إظهاره عا مهنا رن اشرات الا اة 
نتتكترة بن هوب فريقية ء فل تف هة ع 
أى باحث أن ينكرها أو ہملھا › لأنما دليل قاطم على 
أنه لم تظهر بعد فى أغلب أراضى إفريقية آم ولا 


إنسان 34 ومن ال 


نارودنوست وأن وجود المجموعات اللغوية بعكس وجود 
اا 

٠‏ ومع ذلك فأنا متيقن أيضاً أن جدول التقسم اللخوى 
الذى وضعه المتخصصون فى الاغات جاء نتيجة قيامهم 


يعمل تقسم اللغات بطريقة لغوية ممجية مع ماهم 
لوجهة النظ بر . إن ا 0 من تطور 
اللغات القبلية » مم م 

من الاغات القومية ر تار محية معينة + 507 
تطور اعتمم »> تتغبر اللغات القبلية إلى جات إقليمية 


للغة نداصة ب J)‏ نار ود نوست )ما وتصبح فما بعل لغة 


أمة . وأعتقد أن علاء اللغة لا يعيرون هذا التحول الام 
بالا » ويواصلون اعتبار اللهجات القبلية والإقليمية 
لغات مستقلة . 

وعلى كل حال فإن مساعدة علاء اللغة ضرورية 
لتحديد الوحدة الإقليمية للأمة . و مكن أن نقول بشكل 

إن كل دراسة جادة لتكوّن الأمم تتطلب تعاون 

المتخصصن الختلفين من رجال التاريخ وأصل الأجناس 
وعلاء اللغة والاقتصادين . 

وتبدو صعوبة أخرى فى تحديد الوحدة الإقليمية 
للأمة فى أن الحدود الى وضعها الاستعار لا تنطبق 
على الحدود « الشعوبية » . 

فهناك شعوب كثيرة تتحدث باللغة نفسها أو بلغات 
حكقار ب ]جح کی ا ت 
قد قسمت ا محدود استعارية » كما أن هناك 
جاعات عتلفة من 
مستعمرات محتلفة . 

ولمذه الظاهرة أمثلة كثيرة معروفة » فلن أنحدث 
عا . هذا ا الصناعى خدود استعارية هو عقبة 
كبيرة الخطر تعسترض ريق الأم آل غر عرحلة 
التكوّن وخاصة حيما تتبع المستعمرات المتجاورة دولا 
كبيرة مختلفة تبج سبلا حتلفة فما يتعلق بتطوير اللغة 
ولثقافة . وأغرب مثال لذلك هو الصومال الذى قم 
صوماليات صغيرة نحت السيادة الإيطالية والفرنسية أو 
الإنجلزية » بل لقد ألحق جزء منه بالحيشة . 

ومن الواضح أن شعباً كهذا لا ممكن أن يكون أمة 


طالما استمر وجود هذه الحدود الاستعارية الى تقسمه 


شعب واحد تعيش داخل حدود 


4 


عدة أجزاء > كما جب ألا نستبعد أن ودی بقاء هذه 
ادود طويلا إلى تقسم شعب واحد إلى عدة ام متاخية : 
ا أن عدة أم منفصاة يمكن أن تند داخل هذه 
بى تفصلها تلك الحدود . وى تار يخ الإنسانية 
عدة ا « لنار ودنوست » تقسمت إلى 3 متعددة 
نظراً لظروف خاصة » وإن بلدىأنا لأحد هذه الأمئلة : 
فنذ عهد بعيد فها بين القرن الثامن والثانى عشر تقر يباً. 
كانت هناك « نارودنوست » قدعة روسية واحدة 
يكن اق وده رقليمية + .ونا لكا المفركة نميا 
المشتركة » ثم قامت فما عد طوف زارح غيل کا 


الأجزاء ال 


بعض العوامل الحارجية » فقسمها ثلاثة أجزاء شهدت بعد” 
ميلاد أم ثلاث : الأمة الروسية » والأمة الأوكرانية » 
والأمة الروسية البيضاء » ولكل ما الآن دولة قومية . 
¥ اد اد 

وترز مشكلة أخرى ذات علاقة بتحديد الوحدة 
الإقليمية ؛ فإن الدول الكبرى المستعمرة منم جة سياسة 
الحم غير E‏ قد عمدت إلى الإبقاء على 0 
والإما رات 95 وهذه ااه ذات ا إقطاعى لا زق 
الوحدة الإقليمية ؛ لأا لا تعوق الاتصالات الشعبية ع 
ولا تحول بين انتقال شعب مملكة أو إمارة إلى غيرها » 
ومع هذا فهى تعوق نضج المقومات الأخرى للأمة » 
وهى من ثم عقبة فى سبيل تكونها . 

ووحدة اللغة » ووجود لغة أدبية مشتركة قسمة 
أخرى ممزة لاا وقد سيق ب أن تحدثت عن انقسام 
الشعوب الإفريقية إلى جموعات لغوية . وي ركز موضوع 
دراسة هذه المقومة فى اكتشاف اللحطوط الى توجه 
تطور اللغات وعملية تبسيط بنائها وول اللغات القسبلية 
إلى هجات إقليمية . 

23 2 3# 

وتتكون لغة « النارودنوست » أو اللغة القومية عندما 

تنتشر إحدى اللغات القباية المتجاورة لعدد من الأسباب 


A 
انقشاراً أوسّع من اللغات الأحرف 2 ورل إل > لقة‎ 
فتحل حل الأخريات وتزدهر‎ ٠» اظ بين القبائل‎ 
عل كنات اللغات الى تضمر › وتسجل التضاره هذه‎ 

اللغة كتابة” اللغة .الأدبية ا . 1 0 
٠ -‏ ولعدد من الظروف الصعبة والمتميزة تارا فإن كو 
هذه العماية ى بلاد إفريقية بطى ء جد وذو طابع فريد . 

وتكن العقبة الرئيسة. فى طريق خلق. لغة: قومية 
أدبية موحدة فى أن اللغة ايى تعتير رسمية ليست لغة 
البلاد الأصلية » بل لغة الدولة. الكبيرة» المستعمرة » 
كالفرنسية أو الإتجليزية ا غيرهما »> وتتخذ .هذه اللغة 
وسياة .التخاطب بين الشعوب المتحدزة من قبائل عتلفة 
والناطقة. بلغات قبلية مختلفة مختلفة. . وتصبح لغة الاجماعات 
والصحافة والإذاعة ك هى اللغة الى نشر مها الآداب 
العلمية والقصص الى يكتها الإفريقيون؛ وهكذا » فعلى 
الإفريقى الذى يرغب فى أن حتل مكاناً فى الحياة يتعدى 
نطاق قبيلته أن يبدأ بتعلى ‏ هذه اللغة الرسمية . 

وهنا صعوبات أنخرى فى الطريق الموضل إلى تكوّن 
لغة قومية إحداها جهل غالبية السكان ؛ ومن ثم اختفاء 
الاحتياج إل لغة أدبية . وصعوبة ة أخرى تفبع من التقسمم 
الإقطاعى الذى سبق أن محدثت ‏ عنه والذی عتد ‏ جذزه 
إلى 'خصوصية القبيلة وخقوق الأقدمين والتقديس :البالغ 
للأشياء الحلة » وأحياناً تحقير کل 5 يتعلق القبائل 
الأخرى . 

كل .هذه الأسباب تظهر أن التفتت اللغوى 00 
له ؛ لأنه > وخر 7 الاغة و القائه على 
إحدى اللغات القبلية .. ب 

هل مكن أن ا 'لغة اا 1 قومنة 
للمستعمرات: ؟ .من الناحية النظرية ترى أنه لا بمكن 
استبعاد هذا الاحمال » ومن الممكن أن تنشأ أم .تنطق 
بالفرنسية أو الإتجليزية . وله يتعارض هذا والتفسير 
الذى. ذكرناه الإصطلاح «الأمة» ؛ إذ يازم أن اتتحدث 
كل أمة ابلخة «شتركة أو موبحاءة > ولكنه- ليس 0 


أن. تتحيداث ا - أمة .بلغة: ممتلفة - ع اللغات القونة 
١‏ عن 2 


الأخرى .. 

ج ب تع لذاك ب الإمكانية | النظر ية لنشأة أ أم 
إفريقية :تتخل إغة أوووية” ؛ ومع ذلاث: فليست-- المسألة 
أكير من مسألة إمكانية قد يقدر لما أن تتحقق . 

إن اللغة .كما قلت ٠‏ من قبل هی مرآة رمعي 
فا مكن. لآ أن. يعبر تعبيراً كاملاً عن ذاته الداخلية 
إلى لغته الأصلية»-واللغة أحد أشكال الثقافة الروحية 
للشعوب » وليست أل ترجمة إلا صورة غير كاملة 

من الأصل: نفسه. : 

٠‏ ومن التابيعى 0 أن محتفظ شعب ما فى التحدث 
بلغته الأصلية: “على وجه التحديد . 

لقد تحدثت حى الآن عن.الصعوبات الى تعترضن 
اللغات الإفريقية أثناء تطورها > وإلى جانب ذلك جد 
ظروفاً أخر تمهد لنا التطور يمكن أن نبدأها بذ كر 
مو المدن وتركز عدد كبير من الأشخاص الذين ينحدارون 
من قبائل متعددة مبذه المدن ؛ فإن حركة الكتل الباحثة 
عن عمل فى المدن لتوثثر فى تطور اللغات باحتكاك بعضها 
ببعضها الآخر » وموها بتزايد مفردات كل لغة من 
مفردات اللغات الأخرى » ثم بتقايل اختلافات النظق ! 
وق بطء شديد تقل نسبة:الأمين . 

وقد لرحظ فى السنوات الأخيرة اهام المثقفين 
الإفريقيين اامزايد. بالمشكلات اللغوية ٠»‏ كا نشأت 
جمعیات لتنمية اللغات الإفزيقية » بل لد وضعت 
منبألة توحيد كتابة' اللغات المتقاربة «وضع المناقشة ن 
بع المناطق . كل هذا يشبد بارتفاع الوعن الةو 
الذى يعكش العذلية 1 ا لتكوان 'الآمة فى 
عقل الشعب . 


ا إلغالثة للأمة .4 
خلةت الشعوب الإفر بقية عن 


25 الثقافية. : لك 
مر:القرون 5 الخاصة : 
من موسيقى ورقن وغناء » إلى . قصص ونحت ونم ء 
وثيا ما الياضة ومسا كا الجاحنة نوما إلى “ذلك .” و 


مه 


راث قو الماضية الثقاى إرائع . د 
أساساً غبيا لتكون الثقافات.القومية. . 50 
ا ف الاي تعار ف أرض فر ردقي ت لقاء بن تقافتين 


3 ثم اله عا“ 
م..إنه شل 


ممتلفتين شد الاختلاف 2 الثقمافة الإفريقية 3 والثقافة 
الأرررية ا كانت الثقافة الأوروبية من بعض 

الزوايا كار تقدما من الثقافة کک 2 وقد تمثل 
الإفر يقيون بعض أشياء من هذه الثقافة » وم يكونوا 
لي ذفوا بالعتاصر الطربة الى توما . 

< وقد وجل ذلك بعض الظروف المانافرة فرة مع لد 
الثقافة أ الإفريقية الى. زحزحت الآن إلى ا 
أهملت أو ماتت بعض أشكال الفن الإفر رق 


بعض فروع احرف اليدوية على حن تعل 5 ا 


0 


وتلاءم هو وذوق الأوروبيين. 

: بين موف لتقن الإفريقين الآن ثلاثة آراء 
مختافة عن الطرق الى سيتبعها فى المستقبل تطور الثقافة 
الإفريقية : 

يود بعضهم أن يأخذ الثقافة الأور وبية أساساً للثقافة 
القومية الإفريقية وأن ممل تراث الشعب الثقانى » وهوكلاء 
يمون بالتقدميين بالرغم عن أنتى لا أري - بكلأمانة 
ا ا كل هذا . 
ويرغب الآخرون تنمية الثقافة الإفريةية التقليدية 


ف الحديث 


وعلام عثل شی ء من الثقافة الاوروبية 0 اوق می هذم 


امجموعة بالتقايديين . 

. أا "احموعة 'الثالثة الى بتطلقعلها «التقليديون الجدد) 

فتقا رح ناء ثقافة ' قومية فوق دعامة هى مزيج متلائم 
م الثقافتين + دمل الثتمافة الإفريقية , 1 تقليدية 
أمياساً ها . 

7 ويك ل كير فى هذا بعر عشكلة 
ى القرن ٠.‏ التاسع عشر”؛ 
فقد ار فريق هن المتقفين “-الثقافة الر وسية - الأصلية 
متخافة وبربرية تقر > بل فضالوا التحدث بالاخة 


الأفكار “اعلق 


تطور الثقافة-القومية الروسية * 


الغ رنسية .على | التحدث بالروسية 2 وأوخوا باستيرا اد الثقافة 


%9 


من الغرب ؛ وهركذا, فق سم ی لوهم بالخر غر ینن 1), علي 
حين محل فر ريق آخر كل ماکان روسی الأصل. أو صقليًا 
بشكل 2 ما 3 ذلك الأشكال المتخلفة فى الثقافة 
ألروسية 7 2 وأوحوا بإغلاق 

مل البلاد عن بقية ت ألعالم 3 وسجميت هذه 
ع E‏ 


البا ب أمام 1 تأ ر الغربى » 


امو عة راح 
5 ا الشعب الروسى ا هامين ‏ الطريقين ؛ 
فقد أقام ثقافته القومية على ل دعام : تراه الثقانى > وأخيل 
عن الغرب 1 اعتيره جديا بالأعيق 
تتطور الثقافة القومية للشعوب الإفريقية. فى ظروف 
لا تقارن صعو بما الكبيرة » وخاصة فى البلاد الى تطبق 
سياسة کڈ ثيل لغوى صناعى يازم هذه الشعوب أن تدافع 
عن حقها فى أن تتطور ثقافها تطوراً حرا . 


إن كل دارس لاشقافة المشتركة لأمة فى مرحلة التكون 
تصدمه مشكلات معقدة : فالثقافة نفسها ظاهرة معقدة 
متعددة الوجوه ؛ فهئ نحوى كل ما خلقته يد الإنسان . 
وغاله الزوحى ”كناك + وى الثقافة القومية_ خصاقصض 
كثيرة إقليمية » وتوجد هذه الخصائص الإقليمية حى 
فى ثقافة الأعم القدعة ال یی تکونت منذ وقت بعيد » 
وتنمو جذورها خلال اه كال الإقليمية للش اط 
الاقتصادى وحلال 1 ا اغراق ©“ دی 0 حتمية 
إن » ومن الطبيعئ أن 02 ا هاما فى “ثقافة 
لم الناشعة . | 

والمهام المرتبطة بدراسة 00 'وحدة الثقافة. 0 
الأم الإفز بقية معقدة اما يسيب 'الغاروف اللخاصة الى 
تتكوان فما هذه الأ وتدكز مهمة باحك سام ى 
0 أن يعزل من بان الأشكال اة الكثرة 

بى أحذها ثقافة شعب ما > ذلك الشكل الذى أصبح 


فعلا مرا لحمو 6 الشعبوا! لى فقد طابغه ل 2 وتال 


Zapadniki ( ١ ) 


0( 0 1 1 يمن 


SlavyÖouophiles. 


۹٦ 
مهمته أيضاً نديد أشكال الثقافة الأوروبية الى غرست‎ 
تماما فى وجدان الشعب وتقاليده » وتلك الى لا عثل‎ 
. إلا مسلاة عابرة وشكلية لقسم من السكان‎ 

وأتناول هنا سوال شائكاً هو : هل من الممكن 
أن نتحدث عن ثقافة قومية » إذا لم يكن هناك أدب 
متطور ‏ ولو بدرجات محتلفة . باللغة القومية » وإذا 
ُ يكن هناك فن تشكيل وموسیةی ومس رح للمحيرفين؟ 

إنى لاأعتقد إمكانية ذلاك إنعدموجودهذهالأشكال 
التعببر ية من الثقافة يعبى أن الثقافة القومية لم تولد بعد 
إن هناك ثقافة شعبية أو تراثاً فولكاورياء هناك المواد الى 
تبى مما الثقافة القومية » ولكن الثقافة نفسهالم توجد بعد. 

إن الأدب وحده (قصة وشعراً . . . . إلخ) 
وشعبيته ا واسعة على اخحتلاف ف درجة شوولما للجاهر 4 
هو الذى يتم عماية تكون اللغه القومية كتعبير 598 
للثقافة القومية . إن إنشاء ف احتراق أيضيف إلى الثقافة 
القومية كمال شكلها » واونها الخاص »> بمميزامها القومية 
الحقيقية . وإذا حاولنا أن نقدر مستوى تطور الشعوب 
الإفريقية أو متموساتها فعلينا أن نعترف بأن الثقافة القومية 
لعدد من الشعوب الإفريقية ديت عند مرحلة من تطورها 
بالرغم من ثراء تراما الثقاق 

¢ يما نا 

ولننتقل الآن إلى الاعتبارات المهجية المرتبطة بآخر 
والوحدة 
الاقتصادية لأمة ما تولد ف الوقت نفسه مع قيام سوق 
قومية » فإن لم تكن هساك سوق قومية لم تكن هناك أمة . 
ومن ثم فدراسة هذه المقومة تتلخص فى دراسة نشوء سوق 
قومية » “ولك 5 اقتصادية محتة . والشروط الأساسية 
التقسم الح راف للعمل 
ووجود ادل المتطور اقام 0 الربح : فى ظل طريقة 
إنتاج رأسمالية 

وإن معرفة » وأو سطحية » لاقتصاد البلاد الإفريقية 


مقومات للأمة > وهى الوحدة الاقتصادية . 


لتظهر وجود هذه الشروط ‏ وإن كانت متفاوتة فى 
درجات التطور ‏ فالمبادلات الرأسالية مثلا ضعيفة فى 
الوسط الإفريقى » وما تزال فى بدايما فى بعض المناطق. 

ويمكن أن أقول ى حدود معاوماتى ‏ إن مسألة 
قيام دوق الرطة ها قال كاله ا + ولوك 
أعرف كتاباً واحداً قد خصص فى دراسة هذه المسألة . 
نحن نعرف ما ينتج » وأين ينتج » نعرف أنواع المنتيجات 
وكات ما يصدر منها إلى الأسواق الخارجية » ونعروف 
جيداً اأروابط الاقتصادية الأجنبية » ولكننا لا تعوف 
عملينًا أى شىء من البادلات الاقتصادية الداخلية › 
ونتمنى أن يأخذ الاقتصاديون فى دراسة اللاقات 
الاقتصادية الداخلية بإفريقية . 

وستطيع أن نقول ‏ بكل ضآلة معلوماتنا ‏ إن 

بلاد إفريقية م تنم ما بعد سوقها القومية » أو إنها 
قد بيدأت على الا کر 
الضرورى لتحديد درجة التطور للسوق القومية أن نجبب 
أولا عن هذين السؤالين : 

١‏ ما الجزء الذى يباع من الإنتاج » أعى الحزء 
الذى يأحذ شكل علاقات إنتاج تولد الربح ؟ 


فى أن تكون لها سوق قومية . ومن 


۲ - ما القسط الذى يذهب إلى السوق الداخلية ؟ 
وما القسط الذى يصدر ؟ . 


لقد وضع اقتصادرو هيئة الأم المتحدة إحصاءات 

هنا منصب على كتاب 
« توسع اقتصاديات الأسواق : ف إفريقية الاستواثية(1) » . 
مكن أن نرى - من خلال هذه الإحصاءات والعمايات 
الميسابية ‏ أن جزعاً هائلا من الإنتاج قد تحول فعلا فى 
بعض البلاد إلى أر باح » ولكنه الجزء الذى صدر بالذات 
إلى الخار ج » وتلك قسمة مميزة للاقتصاد الاستهارى . 


تقر بدية ة ابعةڑں البلاد 3 وحدیی 


The enlargement of exchange economy in Tropical (1) 
Africa 1957. 


لقد تحولت المستعمرات إلى مراكز لتوريد المواد الأولية 
إلى العواصم الاستعار بة » وإن هذا الظرف ليوقف قيام 
سوق داخلية قومية ؛ ويعوق منثم تطور عملية تكون الأثم. 


ويصحب تكوان الأم تطور الوعى القوى الذى هو 
فى المقام الأول وفوق كل شىء » الوعى بالانهاء إلى شعب 
واحد » الوعى عمصالحه القومية . وف البلاد الى تكونت 
فها الأم فعلا بحس كل فرد بانهائه إلى هذه الأمة 
ويفخر مها.و إن عاطفة الفخر القوى فى إحدى العواطف 
الا العميقة وان ا ی زى ا 
ليعتيرها: الفرد داعا إهانة شخصية له . 

وهكذا فإن دراسة تكون الأهم يازم أن تتناوك 
أيضاً دراسة الوعى القوى » وبحب أن يسترعى النظر 
إلى تحول الوعى بالانماء إلى قبيلة » إلى الإحساس بالانهاء 
إلى #موعة ( شعوبية » أكر »> وإدراك الأفراد وحدهم 


۹۷ 

الانهاء إلى شعمم وأمنهم » وقوة عاطفة الكرامة القومية 

وما إلى ذلك » ولكن هذه مشكلة علمية خاصة تتطاب 
مناهج خاصة ليس هذا مكان شرحها . 


20 ھی الاعتبارات الممجية لدراسة مشكلة تكون 
الثم فى إفريقية قائمة على أسس من خرتى الشخصية. 

لقد قمت بدراسة خاصة لتكون الأم بين بانتو 
الجنوب 3 ولکنی ُ أخض ف دراسات أخدر خاصة 
وذات صلة بشعوب إفر يقية أخرى ؛ ولمذا فليس فى نى 
أحر » وأعتقد أن شعوب إفريقية الاستوائية وإفريقية 
الجنوبية عر عرحلة تكون الثم » ولكنى لا أستطيع أن 
أحدد درجة تطور كل واحد مها فى هذا الطريق . 


عن مجلة الوجود الإفريقى Présence Africae‏ 


